
لا إنكــار ولا اعتــذار.. ســياسة مــاكرون تجــاه
يقيا جرائم فرنسا في إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

عُـرف عـن الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون اهتمـامه الكـبير بملفـات الـذاكرة الـتي تربـط بلاده بعـدة
دول إفريقية سبق أن استعمرتها فرنسا.

وقــد ظهــر ذلــك حــتى قبــل وصــوله إلى قصر الإليزيــه وتقلــده منصــب الرئاســة، فقــد اختــار ســياسة
الاعتراف وعدم إنكار مسؤولية باريس في عديد الجرائم المرتكبة في القارة السمراء، لكن دون اعتذار أو

تقديم تعويض للشعوب المنتهكة.

سياسةٌ يسعى ماكرون من خلالها تدوين اسمه وربطه بغلق ملف الذاكرة، خاصة أنه لا يأمن الفوز
ا دون بولاية رئاسية جديدة في ظل فشله في كل المستويات، لكن هل يمكن أن يغلق هذا الملف حق

تقديم اعتذار و تعويض شعوب تلك الدول المضطهدة إلى الآن؟ 
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من الجزائر لرواندا.. اعتراف بالمسؤولية
اعترف أخيرًا الرئيس الفرنسي من العاصمة الرواندية كيغالي بمسؤولية بلاده عن الإبادة الجماعية
كــثر مــن  ألــف الــتي حــدثت في هــذا البلــد الإفريقــي في تســعينيات القــرن المــاضي، وراح ضحيتهــا أ
ــا الإبــادة: شخــص خلال  أشهــر، إذ قــال في خطــاب له ألقــاه أمــس عنــد النصــب التذكــاري لضحاي
“جئــت للاعــتراف بمســؤوليتنا” بشــأن المجــازر الــتي ارتكبــت في هــذا البلــد عــام  بحــق إثنيــة

التوتسي، طالبًا الصفح والمغفرة.

أضاف ماكرون أن فرنسا “لم تكن متواطئة” لكنها لم تستجب للتحذيرات من وقوع مذبحة وشيكة،
ولفترة طويلة “فضلت الصمت على تقصي الحقيقة”.

كـثر مـن  ألـف ضحيـة: “فقـط وقـال الرئيـس الفـرنسي أمـام النصـب التذكـاري الـذي دُفـن فيـه أ
أولئك الذين عانوا في تلك الليلة يمكنهم أن يصفحوا، وبقيامهم بذلك يمنحون هدية التسامح (..)

أنا هنا بكل تواضع وباحترام أقف بجانبكم اليوم، وأعترف بمدى مسؤولياتنا”.

وقال أيضًا إن “القتلة الذين كانوا يسكنون المستنقعات والتلال والكنائس لا يمثلون فرنسا، الدماء
التي أريقت لم تكن عارًا على أسلحة ولا أيدي جنودها الذين شاهدوا هم أيضًا بعيونهم الفظائع التي

لا توصف، وضمدوا الجروح وكبتوا دموعهم”.

هذه الخطوات الرمزية التي أقدم عليها ماكرون فيما يتعلق بماضي بلاده
الاستعماري في بعض الدول الإفريقية، لا تأتي من فراغ.

أضاف أنه “في اليوم التالي، بعدما وجد مسؤولون فرنسيون الوضوح والشجاعة لتوصيف ما جرى
بالإبـادة، لم تحسـن فرنسـا اسـتخلاص النتـائج المناسـبة”، ورأى أن فرنسـا “عليهـا واجـب هـو النظـر إلى
التـاريخ مـن دون مواربـة، والإقـرار بمساهمتهـا في المعانـاة الـتي لحقـت بـالشعب الروانـدي، إذ فضّلـت

لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة”.

يرًا في مارس/ آذار قالت فيه إن موقفًا ويأتي هذا الاعتراف بعدما أصدرت لجنة تحقيق فرنسية تقر
يا أعمــى المســؤولين الفرنســيين، وإن الحكومــة تتحمــل مســؤولية “كــبرى وجســيمة” لعــدم اســتعمار

توقع المذبحة.

يــر وضعــه مؤرخــون إلى “المســؤوليات الجســيمة والمروعــة” لفرنســا، و”تغــاضي” الرئيــس وخلــص تقر
الاشتراكي حينذاك فرانسوا ميتران ومحيطه عن جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس إلى

العنصرية والإبادة الجماعية.

جـاءت قبـل هـذا الاعتراف اعترافـات كثـيرة بشـأن بعـض مـا حـدث مـن جرائـم في الجـزائر خلال الفـترة



الطويلة التي استعمرت فيها من قبل الفرنسيين، حيث وعد ماكرون باتخاذ “خطوات رمزية” لتجاوز
ذكريات الاستعمار.

شكلّ ماكرون لجنة برئاسة المؤ بنيامين ستورا بشأن ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب
يرًا عن “مصالحة الذاكرة” الجزائر، التي وضعت أوزارها عام . لجنة رفعت بعد عمل طويل تقر

إلى الرئيس الفرنسي في  يناير/ كانون الثاني الماضي أوصى بإرسال مبادرات تهدئة.

عقــب ذلــك أعلــن قصر الإليزيــه أن الرئيــس الفــرنسي مــاكرون اعــترف بــأن المحــامي والزعيــم الــوطني
الجــزائري علــي بومنجــل “تعــرضّ للتعذيــب والقتــل” علــى أيــدي الجيــش الفــرنسي قبــل  ســنة،

متراجعًا بذلك عن الرواية الفرنسية بأنه انتحر، كما استقبل أحفاد بومنجل لتصحيح هذا الخطأ.

وقالت الرئاسة الفرنسية -في بيان- إن بومنجل “اعتقله الجيش الفرنسي في خضم معركة الجزائر،
.” مارس/ آذار  ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرضّ للتعذيب، ثم قُتل في

ووفقًــا للبيــان فإن مــاكرون اســتقبل في قصر الإليزيــه  مــن أحفــاد علــي بومنجــل ليخبرهــم -باســم
فرنسا- بما كانت أرملة الراحل مليكة بومنجل تود أن تسمعه، وهو أن “علي بومنجل لم ينتحر، بل

تعرضّ للتعذيب ثم قُتل”.

ية أرسـلتها بـاريس آنـذاك للقضـاء علـى ووفـق عـدة مـؤرخين، فـإن فرقـة مـن المظليين (قـوة اسـتعمار
يــة) ألقــت القبــض علــى بومنجــل في فبرايــر/ شبــاط ، في أحــد أحيــاء يــة الجزائر الثــورة التحرر
العاصمة الجزائر، قبل أن تعذبه  يومًا، لتعلن بعدها وفاته في  مارس/ آذار من السنة نفسها،

وقال الاستعمار حينها إن بومنجل انتحر.

 يـد عمرهـا عـن كمـا قـررت فرنسـا مـؤخرًا تسـهيل الوصـول إلى محتويـات الأرشيـف السري الـتي يز
عامًا، خصوصًا تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، عملاً بما أوصى به المؤ بنيامين ستورا، الأمر الذي

رحبت به السلطات الجزائرية.

قبل ذلك، سلّمت باريس رفات  من قادة المقاومة الجزائرية، الذين سقطوا في بداية الاستعمار
الفرنسي للبلاد، واعتبرت الجزائر هذه المبادرة الفرنسية خطوة أولية باتجاه استعادة كل ما له علاقة

بالذاكرة الجزائرية.

كما سبق لماكرون سنة ، أن اعترف وتجرأ على قول ما لم يقله سابقيه في قصر الإليزيه، إذ أقرّ
يــارة منزل الشيــوعي الفــرنسي مــوريس أودان الــذي قُتــل ســنة ، بــأن بلاده مارســت خلال ز

التعذيب خلال سنوات الحرب في الجزائر.



بحث عن نصر زائف
يــة الــتي أقــدم عليهــا مــاكرون فيمــا يتعلــق بمــاضي بلاده الاســتعماري في بعــض هــذه الخطــوات الرمز
الــدول الإفريقيــة، لا تــأتي مــن فــراغ، فالرجــل يســعى لأمــر شخصي مــن ورائهــا إلى جــانب الاســتجابة

لبعض مطالب قادة وشعوب تلك الدول.

يعتمد ماكرون في ذلك أنه من جيل مختلف وأنه رئيس ولدَ بعد انتهاء الاستعمار الفرنسي لإفريقيا،
على عكس باقي الرؤساء الآخرين، أي أنه يحمل رؤية مختلفة ونظرة جديدة لماضي بلاده الاستعماري

الذي تسبب في أوجاع كبرى للأفارقة.

ترفض فرنسا الاعتذار عن جرائمها في إفريقيا لأن ذلك سيفتح باب طلب
التعويضات على مصراعيه.

يسعى إيمانويل ماكرون من خلال هذه الخطوات إلى كتابة شيء ما في التاريخ وتدوين اسمه وربطه
بغلق ملف الذاكرة، ذلك أن هذا الملف بقي لعدة عقود عقبة أمام تطوير العلاقات الفرنسية مع عدة

دول إفريقية.

يعمــل مــاكرون علــى هــذا الأمــر، خاصــة أنــه لا يأمــن الفــوز بولايــة رئاســية جديــدة في ظــل فشله في
كل المسـتويات، فقـد أصـبح مـاكرون وفـق عديـد الفرنسـيين وبـالاً عليهـم، فالمشاكـل الـتي تسـبب فيهـا

لفرنسا داخليا وخارجيا لا تعدّ ولا تحصى.

ففـي عهـد الرئيـس إيمانويـل مـاكرون، فقـدت فرنسـا أي تـأثير دولي لهـا رغـم أنـه يحـاول تصـوير عكس
ذلك أثناء اللقاءات الدولية، أما في الداخل فالبلاد تعيش أحلك أيامها سواء في الجانب الاقتصادي

أو الاجتماعي وفي مجال الحريات أيضًا.

الاعتذار والتعويض أولاً
صـحيح أن مـاكرون والدولـة الفرنسـية اعترفـا بمسـؤوليتهما في بعـض الجرائـم الـتي ارتكبـت في روانـدا
والجـزائر، بهـدف غلـق هـذا الملـف نهائيـا والنظـر في كيفيـة تطـوير العلاقـات الفرنسـية مـع مسـتعمراتها
ا دون تقديم اعتذار الإفريقية السابقة، لكن السؤال المطروح الآن هل يمكن أن يُغلق هذا الملف حق

وتعويض شعوب تلك الدول إلى الآن؟ 

يــد، يــد وتغلقــه وقت تر حســم هــذا الموضــوع الشائــك لا يــأتي مــن قبــل فرنســا فقــط، تفتحه وقت تر
فالـدول الـتي مورسـت ضـدها وضـد شعبها الجرائـم والانتهاكـات معنيـة أيضًـا بهـذا الملـف المهـم، ولهـا



كلمتها في كيفية غلقه، ولعلها الكلمة الأبرز أيضًا.

ولو أن الرئيس الرواندي بول كاغامي رحّب بالخطوة الفرنسية، وقال تعليقًا على تصريحات الرئيس
الفرنسي: “خطاب أهم من اعتذار”، فإن الشعب الرواندي وخاصة أهالي الضحايا لم يقبلوا مجرد

تحمل المسؤولية، فهم يطالبون بالاعتذار أولاً ثم التعويض لهم.

مثّلـت مسـألة دور فرنسـا قبـل وخلال الإبـادة الجماعيـة في روانـدا نقطـة خلاف استمر سـنوات، وأدى
يارة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي من عام  إلى عام ، وكانت آخر ز

. قام بها رئيس فرنسي إلى رواندا في عام

يــدون اعتــذار يــون أيضًــا لم يقبلــوا بــالاعتراف وتحمــل مســؤولية بعــض الجرائــم فقــط، فهــم ير الجزائر
فرنسا عن جرائمها في بلادهم والتعويض لهم.

يــذكر أن فرنســا اســتعمرت الجــزائر منــذ عــام  وحــتى عــام  عنــدما نــالت اســتقلالها، بعــد
حرب تحرير استمرت  سنوات لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين حتى اليوم.

ترفض فرنسا الاعتذار عن جرائمها في إفريقيا لأنها تخشى أن يفتح ذلك باب طلب التعويضات على
مصراعيـه، كمـا سيسـقط عـن البلـدان الإفريقيـة فـرض دفـع التعويضـات، ممـا تـدعي فرنسـا أنـه بنيـة

تحتية تركتها في إفريقيا، في حين أنها بنيت بوسائل وسواعد الأفارقة.
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